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سر سو بحستو رت بت بحح: بت ات : اج 


عات صر 
۳ سشايعكاس لس فى الغا 


آحذت مكتبة الطفل فى السنوات الأخيرة تنمو ونتسع ؛ و كان اعتمادها 
فى جملته على القصص » وکان جل هذا القصص مترجمًا أو معريًا . 

وفى القرآن الكريم قصص رائع جميل » فلم لا يأخذ مكانه فى مكتبة 
الطفل ؟ و لم لا تنتفع هذه المكتبة بذلك التراث الحميل ؟ 

فكرنا فى هذا » فأخرجنا هذه السلسلة » ولقد راعينا فيها اعتبارين : 
الأول : أن تكون النصوص القرآنية هى المصدر الأول لما نكتب » إذ كنا 
نعتقد أن للقرآن فى هذه الناحية فكرة تهذيبية معينة . والشانی : أن نحقق 
السرد الفنى للقصص عا يربى فى الطفل الشعور الدينى ويقوى الحاسة الفنية 
وینمی الذوق الأدبى . 

وهذه السلسلة ‏ بأجزائها الثمانية عشرة » هى الحلقة الأولى ؛ وهناك 
حلقة ثانية وحلقة ثالثة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهى خاصة بقصص 
السيرة - سيرة الرسول به . وظهرت فى أربعة وعشرين جزءا ؛ وأا 
الحلقة الثالثة فهى خاصة بالخلفاء الراشدين وظهرت فى عشرين حزءًا » 
وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية فى جميع العصور . 

وتا تشد الشکر إلى حضرة تاد الفرقة لويةعمد مد فرج ال 
اقترح علینا إخراج هذه الحلقة . 

ونرجو الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير » والله ول التوفیق . 


المؤلف 


۱ 


کان آدمٌ وحواء يشان فى اة سعیّین ؛ لا 
يغرفان لنب أو الخوف , ولکن للم یسمعا أَمْرَ 
الله , أنزهما إلى الأرض > فوجدا الأرض مُعَطَاةً 
بالأشجار العالية والأعشاب › ووجدا السُباعَ 

ام ی ر 2 ۹1 
والنمُورَ والفيلة والضْبّاعَ وجميع الوحوش تعيش فى 
الأرض » فخافا أن تأكُلهُما هذه الوحوش ‏ فسكنا 
فى كهف عال › ولا جاعا لم يَجدا طعامهما قریبا 
سَهْلاً كما كانا يجدانه فى الجنة › » بل كان على آدمَ 
أن يبحث عن الطعام فى وسط الغابات والأشجار . 

أصبح على آدمَ أن تعب وأن يَسيلَ عرفه ‏ » قبل 
أن يمد طعامّه , واصبح على حرَاءَ أن تعونه فى 
عمله» وتشاركه فى تعبه . 


بت کبس 

وحملت حواء ووضَعَت طفلا سم قابیل » وفرح 
آدم بأول ولد له . ووج أن حواء لن تستطیع أن 
تشار که فى عمله » فقذ أصبح ها عمل آخر ؛ ؛ هو 
العناية بالطّفل . فخرج وحده ییحث عن الطعام 
طول النهار » حتی إذا جاءً الليل » عاد إلى الکهف 
يلاعب ابن وهو فرحان . 

ومرت سنة أخرى وحَمَلَتْ حراء ووضّعت 
طفلا آخر سمه هابيلَ . واستمرٌ آدمُ فى 
البحث عن الطعام وإحضاره للأسرّة . الى زاو 
عددها . 


Y 


وكبر قابیل وهابيل , وأصبحا شابین 3 فصار 
عليهما أن ينزكا ul‏ » وآن يعملا ليساعدا آدم فى 
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إحضار الطعام للأسرة الكبيرة » وفی حمايّتها من 
السّباع والنمور والوحوش . 

كان قابیل أكبرَ من هابيل › وكان هابیل أقرى من 
أخيه » وكان قلبّه رقيقًا ونفسه طيبة » فكان يحب 
الحيوان ویعطف عليه . 

وأراد آدمٌ أن یسم العمل بين وَلديّه » فرأى أن 
يُكلّف قابيلَ زراعة الأرض ؛ لأت الأرض لا تحساج 
إلى رقم أو حنان قلب » وأعطى هابیل رعاية الأغنام 
والبقر ؛ لأنها تس وتعألم » وتحماج إلى مَنْ يَعطِفْ 
عليها . 

طلعت الشمس , فخرج آدم وقابيلٌُ وهابيلٌ مِنَ 
الکهف > وذهب قابیل يجمعٌ المار » وذهب هابيل 
يرعى الماشية » ویعطف علیها ولا يؤذيها » وذهب 
دم يَصْطَادُ يعض الطيور » وی الماءً إلى حسواء 
لتتظف أبناءها . 


سا ات 


و کانوا اذا جاء اللیل . عاد الرجال إلى الکهف ؛ 
قابيل حول الفواکه » وهابیل يحمل الألبان » وآدمْ 
يحمل بعض الطيور التى اصطادها , ثم يُوضَعْ الطعام 
ويقعد الجميع يأكلون . 


۳ 

زادت الفواكة والشمار السی رزق الله بها آدم 
وأولاده . فاراد آدمٌ أن یعلم وليه الكبيرين كيف 
یشکران الله على هذه العم الكثيرة ‏ فامرّهما أن 
يذهب إلى فة الجبل » وأن یضَع کل منهما شينًا من 
محصوله › ٠‏ لاذه وياكلّه ی من مخلوقات الله 
التى لا تعرف تربية الحيوان أو زراعة الأرض » 

فیکون هذا زكاةً وقُربانًا لله . 
فرح هابیل لا قلبّه طیّب . أما قابیل فقال فى 
نفسه : لماذا أخسّر هذا الذى كسّبته بالتعب 


0-7 


والعرق. فاترکه وأرميه ولا آتفغ به ؟! ولكنهلم 
يقد أن يرد على أبيه . 


3 


Us 
خروفا سمينا ؛ كان أحسن خروف عنده » فَدَبَحَهُ‎ 
وهو مسرورٌ لأنه سيقدّمه لله الذى يرزقهم بالطعام‎ 
والشراب » أما قابيل فقد أخدّ يبحت فى الفاكهة‎ 
» والغمار » ولكنه لم يكن يُبحث عن أحسن ما عندّه‎ 
بل كان يبح عن شىء ردىء  لأنه هو نفسه كان‎ 
. رديئا خيلا حتى وجد فاكهة فاسدة‎ 

ان قابیل إلى الله هدیته الرّديئة الفاسدق وكان 
7 قلبه ردیتا کهدیته , وقدّم هابیل هدیته السی كانت 
أحسن ما عنده . وكان قلبه صافيًا نظیفا . 


SKS 

وفی اليوم التالی » ذهبا ومعهما أبوهما آدم إلى 
قِمّةِ الجبل . فلم يجد هابيل هدیّته » فعرف أن الله 
قبلها منه , أما قابیل فوجد هديّته الرديئة كما هی . 
قفرخ هابيلٌ وشکر الله » وغطسب قابيل » واغتاظ 
من أخيه , وقال له وهو غضبان : 

- إنما تقبّلَ الله من .لك دعوت له » ولَمْ تلاغ 
لى . 
فقال له آدم : 
- بل تَقَبَّلَ الله منه لأنه قَدَمَ أطيب ماعنده 
وقلبه صاف . أما أنت فقَدَّمْت إلى الله أرداً ما 
عندك » وقلبّك ردىء . إن الله طِيّبْ لا يحب اله 
الطیّب . ۱ 

وانصرف هابيل . ووقف قابیل ينظرٌ إليه وهو 
غضبان , ثم سار خلفه وهو مطرقا الرأس : يشعر 


دت 
بخزى . كان حزيئًا لِأَنَ الله قَضَّلَ آخاه عليه . م يغضب 
على نفسه له كان رديئا » بل غضيب على هابيل . 
وجاء الشيطان وهمس فى أذنه : اقسل أخاك › 
اقتل هابيل .. فرفع قابیل رأمّه ونظر > فرأى أخاه 
يسيرٌ هادنا فَشَعَرَ بضیق ؛ وراح الشيطان یقول له : 
اقتل هابيل . اقتل هابیل .. فاسرع خلف أخيه . 
حتى إذا ی به » قال له فى غضب : 
_ لأقتلىك . 
فقال له هابیل فى استغراب : 

- لاذا تقتلنی ؟ 

لاد آبی بُحبّك أكثر منی ؛ ولأ الله فلت 
گل . o‏ 
- إن قتلی لن يُمَيْرَ شيئًا » فلن يبك آبی لأنك 


二 二 

فتلتنى » وسيزداد غضب الله عليك . 

وقبض قابیل على هابیل وهو ثائر . وقال له : 

- ساقتلك لأستريح منك . 

فقال هابیل لأخيه : 

- لن تعرف الراحة إذا نی . 

فقال قابیل والغضّب يُعميه 

- لن أعرف الراحة حتی أفتلك . 

فقال له هابیل فى هدوء , وکان أشَدٌ من أخيه 
وأقرَى : 

- لين بَسَطْتَ إلى بدك لتلنی ‏ ما أنا 上‏ 
يَدِىَ لك فلت . نی أخاف الله رب د العالّمين» . 

وانصرف هابيل فى هدوء . ووقف قابیل وهو 
ينظر إلى الأرض › يشعر بكرم شدید. لأخيه . 


وصل قابیل إلى الکهف وهو حزين , وثمَدَة لينام » 
ولکنه ینم » كان يفكر فيما حدث وهو مُتضايق » 
وجاء الشیطان يهميس فى أذنه : اققل هابیل 
لعستريح .. اقل هابيل .. واستمرٌ يستمع إلى 
الشیطان » وهو يتقلبُ فى قلق . حتى إذا طلع النهار 
خرج من الکهف ‏ وقد عَرَمَ أن يقعل أخاه . 

ذهب هابیل إلى الأغنام لیعتنی بها . وكان مسرورا 
منشرح الصدر ؛ وخرج قابيلُ ليزرع الأرض 
وكان عَبُوسًا مغتاظا من هابيل . فلما رأى أخاه يسم 
بين الغنم هادا » زاد غضبه , وجاء شيطانه يصب 
به اقتلّه واسترح . فنظرّ حوله فوجد صخرة 
فحملها وذهب إلى أخيه کاجنون » وضربه بها 


一 人 一 


فسقط هابیل مقتولا » وجرى أول دم على الأرض . 

أفاق قابیل إلى نفسه . فلما رأى دم أخيه شَعر 
بندم» وعرف أنه عمل عَمّلا فظيعا : قصل هابيلَ ول 
يفعل هابیل ما یستحقٌ عليه القتل .. كان أخوه طا 
تقول الطب , أنا هو فکان سينا وعیل السیء ‏ 
ول یعترف بذلك , بل زاد فى رداءته وحسّد أخاة 
وله . 

ها هو ذا قتل أخاه , فماذا كسب من قتله ؟ إنه لم 
يكسب شینا » بل خسر کل شیء . إنه يشعرٌ 
باخوف ‏ ويشعر باطزن » ویشعر بالندم » خر 
ارات وخر الأمن » وخسر شمسا , إن : 
الريح تهب فيخيَّلُ إليه آنها تصرخ به : قاتل .. 
قاتل.. والوحوش تزأر فى الغابة » فيتصور أنها 
تناديه : يا قاتل .. يا قاتل ! 


二 
إنه خائف » انه یف ؛ ان رجلیه لا تستطیعان‎ 
+ حل ب قط ال جوار آخیه, واعد یره ویندیه‎ 

د هليل ری زيل سب 
ولكن هابيل بقى ساكنا لا يُجيب , فقد أصبح جثة 
فارقتها الحياة . 


5 


وقف قابيلُ أمام أخيه المقتول حائرًا ؛ إنه لا يععرف 
ماذا يفعل . مات هابيلٌ وم ید يمستطيعٌ أن یقوم أو 
شی : > فماذا يفعل قابيل ؟! أي زکه فى الفضاء 
للطيور الجارحة وللوحوش ؟ فكر , ولكنه لم يهتاد ! إلى 
شىء » وخطرَ له أن يحول أخاه » ققدم وحمل جف 
هابيل على ظهره » وسار وهو قبق لا يدرى ماذا 
یفعل بالجثة . 


۳ ۲ - 

واستمرً فى سيره حتى تعب » فوضَع جفة أخيه 
على الأرض » وجلس إلى جوارها وهو حزين »› 
وأخذ ينظر إليها ويفكرٌ فيما يفعل , ویلوم نفسه على 
قعل أخيه . ويتمنى لو أنه لم يقتله . 

حتی إذا استزاح » حَمَّلَ أخاه مرة انية على 
ظهره؛ وسار به وهو ینتفض من الغضب على 
نفسه . واستمر فى سيره وهو حيران . حتى إذا 
أحس تعبا وضع آخاه على الأرض ؛ وجلس 
واستمرٌ حمل أخاةٌ على ظهره ويضعة إذا تعب » 
ثم يعود ويحمله ويدور به فى الفضاء » وهو حيران لا 
يدرى كيف الخلاص . 

وبيدما هو يسير › إذ رأى غرابًا حًا وبجانبه غرابٌ 
ميت » والغراب الى یر فى الأرض بمنقاره ورجليه 


- 8 بت 
حتى حفر حُقرة كبيرة » فجذب الغراب الینت 
ووضعه فى الخُفرة » وغطاه باتزاب . 

فلما رأى قابیل ذلك عجب من أمره . وقال : 

- یا ویک ! آعَجَزت أن أكون مشل هذا 
الغراب . فأواری سا أخى ؟ 4 . 

وقام وأخذ يحفرُ فى الأرض حفرة . ثم جذب أخاه 
ووضعه فیها » es)‏ باتزاب . 


۷ 
وأقبل آدم يبحث عن ولَديْه » فلما رَآهُ قابیل قادمًا 
شَعْرَ بالخوف » وعلم أن أباه لن يغْفِرَ له ما فَعَلّهِ » 
قَفَرّ من وجهه مذعورًا مفزوعا , فلما رآه آدم يُجرى 
من وجهه دهش » ونظرٌ حولّه فرأى دَمَّ هابيل » فدق 
قلّه فى شِدّة » وانقبض , فقد عرف أن قابیل قعل 


كات 
هابيل . فحزن وجرت دموغهُ على خدَّيْه » وجرى 
خلف قابيل وهو حانق » وأخذ يصيح : 

- قابيل .. ماذا فعلت بأخيك ؟! 

وخَيّلَ لقابيلَ أن الدنيا كلّها تصيح به : 

- قابیل .. ماذا فعلت بأخيك ؟ 

فاستمرٌ يجرى وهو مفزوع » حتی وصل إلى حافة 
الجبل » فنزل وهو خائفٌ بضطرب , وآدمٌ يصيح 
به : 

- قابيل ! لن تعرف الراحة أبدا » لقد فئحت على 
نفسيك أبواب الخوف . اذهب » فلا تزالٌ مرعوبًا لا 
تأَمَنْ من تراه . 
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/ اش ند 7 
/ مالفا / 
乡‏ الخلقة الأولى ‏ قصص الأنبياء ( بالاشراك مع سيد قطب ) 0 
7 (۱) آدم وحواء (۷) فداه ماعل ۱۳وی وارجل الما 
乡‏ (۲) قاییل وهاييل (۸) بوسف الصدیق (۱6) داود 1 
1 (۲) سفينة توج )٩(‏ تحقيق الرؤيا (۱۵) سليمان وبلقيس م 
/ (4) إرم ذات العساد (۱۰) مدين وشيب (1) عيسى بن هریم 0 
1 () ناقة صالح (۱۷) موسىوالعصا (۱۷) آهل الکهف م 
)٩( /‏ إبراهيم يبحث عن الله (۱۲) موسىوالآلواج (۱۸) قدرة الله 0 
1 اخلقة ااية - قصص السبرة : 7 
1 (۱) هاشم بن عبد ناف )٩(‏ السلمون الآوائل (۱۷) صلح الحديبية 7 
1 (۱) عبد الطلب جد النبى 2 (۱۰) الاضطهاد (۱۸) الدعوة إلى الإسلام / 
/ (۳) عبد الله و آمنة (۱۱) افجرة ال احيشة )۱٩(‏ فتح مكة / 
0 (4) مولد الرسول )1١(‏ آيام الشدة (۲۰) غزوة حنين 1 
/ (۵) حليمة السعدية (۱۳) افسجرة (۲۱) غروة تبوك 1 
1 (1) اليعسيم (۱4) غزوة يدر (۲۷) حجة الوداع 1 
1 (۷) خديجة بعت خويلد (۱۵) غروة آحد (۲۳) البی الصا 0 
/ (۸) الوحى (15) امدق (4؟) وفاة الرسول م 
٤‏ الحلقة الثالشة. قصص الخلفاء الراشدين : 7 
0 (۱) أبو بكر خليفة الرسول (۸) عمر فى بيت المقدس .۰ (1۵) مقتل عدمان / 
/ (۲) أبو بكر يقاتل مانعى الزکاة ‏ ر 4 ) تح مصر 16 )الإممعلىين فى طالب 2 
/ (7) آبو بكر وخالد بن الوليد ‏ (۱۰) عمر والرعية (17) وقعة ابحسل 1 
1 (4) وفاة أنى يكر الصديق (۱۱) وفاة عمر (۱۸) وقعة صفين 2 
0 (۵) عمر أمير المؤمنين (۱۲) عشمان بن عفان (15) التحكيم 1 
1 () فج دشق . (۱۳) فتح إفريقية (۲۰) عقتل الامام 1 
1 (۷) عمر وسعد بن انی وقاص (۱۶) عشمان وثورة الأمصار / 
اخلقة الرابعة العرب فى أوربا : د 
/ (۱) الرحی والطلسم ( 4 ) صقر قريش (۱۷) ا کم بن الناصر 7 
1 (۲) رؤيا الرسول )٠١(‏ عودة إلى غزو فرنسا 2١‏ (۱۸) الاميرة صبح 1 
1 (۳) ملك الاندلس (۱۱) الحكم بن هشام )۱٩(‏ اللصور بن أبى عامر 2 
1 (4)طارق بن زياد (۱۲) العرب فى كريت (۲۰) ولادة وابن زیدون 1 
/ (۵) فوسى بن لمیر (۱۳) المرب فى صقلية (۲۱) الجاهلية الثائية 0 
)٩( 1‏ لهاية موسى بن لصير )١4(‏ عبد الرهن وطروب ۰ (۲۲) شقاق 7 
/ (۷) العرب فى فرنسا (۱۵) العرب فى إيطاليا (۲۳) انتصار الاسبان 1 
م (۸) شارل مارئل (17) عبد الرهن الناصر ۰۰ (۲6) رام موب فى لاس 0 
ار ل 
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